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هدفت هذه الدراسة إلى اختبار فرضية: إن الشارع الحكيم لم يخصص الجنابة بالغسل إلا لحكمة و سبب. وتوصلت هذه الدراسة إلى قبول الفرضية بناء على معطيات العلم الحديث. وتوصي الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات لاكتشاف علل الأحكام.

Abstract

This study aims at testing the hypotheses that: Allah specified purification bath for purpose and reason, the findings of this study accepted the hypotheses according to modern science facts, and the study recommends doing more researches to discover rules aims.


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسوله خاتم المرسلين, وعلى آله وصحبه الطاهرين, وبعد:-

تمهيد:-

إن الإسلام ألزم المسلم بجملة من الواجبات والتشريعات المتعلقة بصحته ونظافته, ولم تعرف حكمتها إلا في العصر الحديث, ومن هذه التشريعات الغسل من الجنابة, فقد جعل الإسلام بعض العبادات لا تصح إلا بالتطهر من الجنابة. وجاءت هذه الدراسة لتقف على الحكم الصحية لغسل الجنابة.

وقد قسمت إلى ثلاث مسائل:-

المسألة الأولى: مفهوم غسل الجنابة.

المسألة الثانية: موقف الفقهاء من غسل الجنابة.

المسألة الثالثة: موقف العلم الحديث من غسل الجنابة.

المسألة الأولى:- مفهوم غسل الجنابة.
قبل الخوض في حكمة غسل الجنابة, سيحدد الباحث مفهوم كلاً من: الغسل, الجنابة.

· الغسل لغةً: من غَسَل الشيء يَغْسلهُ غَسْلاً, وغُسلاً, وقيل: الغَسْلُ المصدر من غَسَلْتَ. الغُسْل بالضم الاسم من الاغتسال. وغسلت الشيء أي:- أسلت الماء عليه فأزلت درنه, والاغتسال:- غسل البدن, قال تعالى: "حتى تغتسلوا" (1) (2)
- الغسل اصطلاحاً: سيلان الماء على جميع البدن مع النية (3).

· الجنابة لغةً:- أجْنَبَ الرجل, وجَنُبَ أيضاً بالضم, وجَنِبَ, وتَجَنَّبَ, وقيل له جنب؛ لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر, فتجنبها, وأجنب عنها أي:- تنحى عنها. و الرجل جُنُبٌ, وكذلك الاثنان, والجميع, والمؤنث(4). ومنه قوله تعالى: "إن كنتم جنباً فاطهروا"(5) أي: إن أصابتكم الجنابة(6).
- الجنابة اصطلاحاً: هي الاسم من الجُنُب, (بضم الجيم والنون) وهو: من أصابته الجنابة, فصار جنباً بجماع أو إنزال(7).
فغسل الجنابة إذاً:- سيلان الماء على جميع أجزاء الجسم, بنية رفع الجنابة.

المسألة الثانية:- موقف الفقهاء من غسل الجنابة.

اتفق فقهاء الحنفية(8), والمالكية(9), والشافعية(10), والحنابلة(11), على وجوب غسل الجنابة, مستدلين بجملة من الأدلة, ومن أبرزها الأمر المفيد للوجوب الوارد في قوله تعالى: "وإن كنتم جنباً فاطهروا"(12).

المسألة الثالثة:- موقف العلم الحديث من غسل الجنابة.

وقفنا في ما سبق على اتفاق العلماء على غسل الجنابة مستدلين بذلك بالنص القرآني, وأعرض الآن موقف العلم من حكمة غسل الجنابة.

أولاً:- لغسل الجنابة حكم عدة, منها: 

1- حسية:- حيث يترك الانزال رائحة في جميع أجزاء الجسم خاصة الثنايا, نتيجة للإفرازات التي تفرزها الغدد العرقية الموجودة تحت الإبط, وحول السرة, وحول الأعضاء التناسلية, وإذا تركت هذه الإفرازات اللزجة على الجسم فإنها تلتصق بالملابس, ثم تأتي البكتيريا فتحللها وتخرج منها رائحة غير مستحبة.

2-  شعورية:- ذلك أن العملية الجنسية يزداد فيها إفراز مادة الأدرينالين فتسرع ضربات القلب, وتزيد سرعة التنفس ويرتفع ضغط الدم, وهذه الأشياء تصل إلى ذروتها عند القذف, فيفقد الإنسان 6 كيلو سعر حراري في الدقيقة لمدة 30 ثانية هي فترة قمة اللذة, كما يفقد حوالي 4.5 كيلو سعر حراري في الدقيقة بعد الوصول إلى قمة اللذة.
فمعنى ذلك أن العملية الجنسية عبارة عن بذل مجهود عضلي ويستتبعها خمول وكسل جسمي, ولا يُعيد النشاط إلى الجسم بعد هذا الفتور إلا الغسل(13).

ثانيا:- العملية الجنسية تلقي بظلالها على جلد الإنسان و هو – أي: الجلد- يؤدي وظيفة هامة جداً, وهي: إفراز العرق من آلاف غدد العرق الموجودة فيه, ويحتوي العرق على مواد دهنية, وأملاح, فإذا تبخر الماء؛ بقيت الأملاح الدهنية وتراكمت على الجلد, فإذا كان الجلد قذراً من تراكم هذه الأملاح والمواد الدهنية عليه؛ انسدت مسام الغدد العرقية, وينتج عن ذلك أن عملية العرق لا تؤدى كما يجب. كما أن وجود القذارة على الجلد قد يؤدي إلى حدوث عدوى الأمراض المعدية(14).  ونظافة الجلد بالاغتسال من أهم لوازم الصحة الشخصية.

ثالثا:- بالنسبة للتغيرات التي تصاحب جسم الإنسان أثناء العملية الجنسية, فمن المعروف فسيولوجيا أنه أثناء العملية الجنسية تحدث لأجهزة الجسم الحيوية عدة تغييرات فسيولوجية عميقة نتيجة لإفراز عدة هرمونات مثل: الأدرينالين, والكورتزون, والبروستاجلاندين, والسيروتينين مع زيادة ارتفاع ضغط الدم عن المعدل الطبيعي, واتساع حدقتي العين, وزيادة سرعة النبض والتنفس, وقوة انقباض عضلة القلب؛ ليرتفع معدل ضخ الدم في الشرايين نظراً لأن رفع درجة كفاءة الدورة الدموية هي الركيزة الأولى لكي تتم العملية الجنسية على الوجه الأكمل(15).
نخلص مما سبق إلى كون وجوب الاغتسال من الجنابة من الناحية الشرعية اختص بالوجوب لحكم صحية يمكن أن نلخصها في النقاط الآتية:- 

1. إن الجماع وقذف المني يؤدي إلى فتور وارتخاء يعلل طبياً بوهن شديد في الجملة العصبية عند وصول شريكي الجماع إلى اللذة والقذف, ويحصل توسع في الأوعية الدموية المحيطة, مما يؤدي بصاحبه إلى فقدان قسط كبير من نشاطه العضلي والفكري. وإن الاغتسال عندها ينبه الشبكات العصبية الحسية لتوقظ الجهاز العصبي من سباته وليسترجع بذلك حيويته ونشاطه, كما ينشط الدوران الدموي, ويعيد توازنه.

2. يتسبب عن اللقاء الجنسي وهن نفسي, ورغبة في النوم, وعملية الغسل تفيد بتنشيط الجسم والروح.
3. إن الجلد أثناء عملية القذف يفرز من خلال مساماته عرقاً ذو تركيز عالٍ بسمومه. ويمكن أن يعود فيمتصها ويتأذى بذلك. والاغتسال إجراء طبي حاسم لتطهير الجلد ومساماته من هذه السموم.
4. إن وجوب الغسل بعد الجماع يقي المسلم من خطر الإفراط الجنسي والذي يؤدي بصاحبه إلى الإنهاك والمرض. فإن التفكير في الغسل والإعداد له يجبر المرء على الاعتدال في طلب اللقاء الجنسي ويحفظ بذلك قدراته وحيويته لعمر مديد. 
5. تدعو التوجيهات الصحية إلى الاغتسال عقب كل مجهود عضلي كبير, فالاغتسال يزيل آثار الجهد العضلي ويخفف عقابيله, والجماع من هذه الناحية جهد عضلي(16).

ختاماً ، إن الشارع الحكيم لم يوجب الغسل من الجنابة إلا لحكمة وسبب, وتوصي الدراسة بإجراء مزيد من الدراسات حول اكتشاف حكم الشارع في الأحكام الشرعية.
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موقع إسلام أون لاين
اسألوا أهل الذكر- إجابة الدكتور يوسف القرضاوي عن سؤال حكمة اغتسال المسلم من الجنابة.
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